
25

   الآنَ يبتَهِل
                                                                             بقلم:د. راقية جلال الدويك                                          

o b e i k a n . c o m



26

ــام  ــب الأي ــل إن تعاق ــض، ب ــن البع ــا يظ ــةً ك ــت لعن ــا ليس ــبه بعضه ــي تش ــام الت الأي
ــق.  ــف بح ــا يخي ــو م ــا ه ــبي لأحداثه ــات النس ــال الثب ــن عِق ــا م وانفلاته

ــرر  ــوم، وتك ــداثُ كل ي ــا الأح ــرر في صباحاته ــال، تتك ــة المث ــابهة رتيب ــه متش ــت أيام كان
مســاءاتها مــا يكــون في كل مســاء. كان ينظــر لليــوم تلــو اليــوم يســأله التبــدل والتغــر، إذ 
كان لا يــرى مــن رتابــة حالــه إلا المــوات المتُجــيِّ في تكــرار الأشــياء ذاتهــا وذات الأحــداث. 
ولمــا كان للأيــام منهجُهــا المصقــول في المســر، ولمــا كان للأقــدار كتابهُــا المـُـرم، فقــد قوبــلَ 

ســؤاله لفــرة غــر قصــرة مــن الزمــان بمــا ظنــه رفضًــا، ومــا فــره هــوانَ حــال.

كان مــن جِبِلَّتِــه البشريــة أن قــاوم التكــرار والرتابــة، وســعى في أرجــاء كونــه الصغــر يضرب 
ــا ولم  ــا، ك ــرب عليه ــا ال ــة دوم ــت رافض ــذه الأركان كان ــواب، ه ــرق الأب الأركان ويط
تنصفــه الأبــواب يومًــا فتنفتــح. لكنــه لم يَــعِ أن ذلــك ليــس لعيــب في خطوتــه ولا ســعيه، 
ــا تســر وفــق منهجــه وتتجــىَّ في  وإنمــا لأنــه الوقــت بعــد لم يحِــنْ؛ ذلــك أن للأيــام كتابً

مواعيــد تجليهــا المكتوبــة فيــه.

لكنــه ظــل عــى كل حــال يســعى ويــرب الطرقــات، ثــم يــؤوب خذلانًــا بعــد كل مــرة، 
فيستشــعر شــيئاً مــن الافتقــاد لرتابــة حالــه الــذي طالمــا رفضــه وجافــاه. كان ذلــك ديدنــه 
مــع الدنيــا، يــروح ويرجــع.. يحــاول ويفشــل.. فيعــود، ويهــدأ، فيمَــلّ، فيعــود يحــاول. وقــد 

كــررت لــه الأيــام ردَّهــا الواحــد، وكــرر هــو معهــا فعلــه الأوحــد. 

ــة في  ــة المحاول ــن ضبابي ــت م ــد التثبُّ ــة، بع ــة التجرب ــاء لمع ــد انقض ــن .. بع ــد ح ــم بع ث
ــه  ــه البســيط بقريت ــة وتكــرار الحــال، فركــن إلى منزل ــا، كان أن ســلَّم بالرتاب غــر موضعه
ــه فوجــده  ــال. نظــر فيــا حول ــه، ويقــاوم الخي ــربي فراشــاته، ويناكــف ذبابات الصغــرة، ي
ليــس بهــذا القــدر العظيــم مــن الســوء الــذي ظنــه عليــه، ونظــر لمــن حولــه فوجــد فيهــم 
أحبابــه المخلصــن، فــإذا بــه للمــرة الأولى يقنــع بالســكون؛ ســكن.. وســكنت مــن حولــه 
الدنيــا وكأنهــا تؤكــد لــه مــا ارتــآه، وهــو قــد ظــن ذلــك وصدقــه، وصــدق عليــه بالهــدوء 

التــام.
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ثــم.. حــان للأيــام أن تأخــذ خطوتهــا التاليــة، التــي ظــن هــو مــن طــول أمــد مــا ســبقها 
ــز، وإذا  ــه يهت ــا حول ــكل م ــإذا ب ــادئ، ف ــب اله ــا الرتي ــا وجهه ــأتي، أدارت الدني ــن ت ــا ل أنه
بمــن حولــه يختفــون. هــذا أخــوه يســافر لا يعلــم لــه موعــد عــودة، وهــذه أختــه تهاجــر 
مــع عائلــة جديــدة ورجــل يملكهــا وتملكــه.. هــذه أمــه تغــادر فجــأة!! أمــه.. الســاكنة في 
ــر، فتحُــطُّ  مقعدهــا الأثــر، صانعــة الحلــوى والخبــز والحكايــات، تغــادر فجــأة دون نذي
في نفســه جــذوةً مــن نــار ليســت شــديدة الاشــتعال بقــدر مــا هــي عميقــة الألم، ظلــت 
ــهُ  ــل وكان يفتقــد حرَّهــا إن ألَهَْتْ ــى اعتادهــا، ب ــا في صــدره حت هــذه الشــعلة عــى حاله

ــا الأحــداث. عنهــا يومً

لم يعــد معــه مــن الأحبــاب إلا أبــوه، أبــوه!! نعــم هــذا الشــديد القــاسي.. الحبيــب الغــالي.. 
ــراً،  ــراً كث ــه كث ــا عســرة، كان يحب ــا شــائكة، ولقاءاتهــا دومً ــت حواراتهــا دومً ــم كان ك
ــظ بالمحبــة  لكــن أبــاه كان مــن ذلــك الجيــل الــذي يــرى في إظهــار المــودة ضعفًــا، وفي التلفُّ
ــا. فــكان يصمــت كلــا قــال لــه الفتــى »أحبــك يــا أبي«، فــكان الفتــى يغُــصُّ بالمحبــة  ترفً

مــرة تلــو مــرة، يبلعهــا فــا ينطقهــا، وتؤلمــه ولا تجرحــه.

ــه  ــت محبت ــة؛ طغ ــه الماس ــوم حاجت ــو الي ــه، وه ــي ل ــن بق ــوم كل م ــو الي ــذا الأب ه ه
ــه الآلام،  ــه توهن ــر بالمــرض وقلب ــه مــن صــده، لمَّــا رأى وجــه الأب يضمُ ــه عــى خوف لأبي
لكنــه هــذه المــرة كان يحبــه بالفعــل فقــط؛ إذ مــا عــاد يســتطيع قــول: »أحبــك يــا أبي«!! 
ــى آلام  ــراً، وع ــه مزده ــازال عقل ــه م ــور وجه ــى ضم ــو ع ر؛ فه ــدِّ ــدري ويق كان الأب ي
قلبــه مازالــت روحــه عفيــة. ظــل الولــد يخــدم أبــاه، والأب يتلقــى المحبــة، الابــن يخــدم 
، الابــن يخــدم والأب يدعــو صامتًــا لابنــه بالســعادة  والأب يعَِــي، الابــن يخــدم والأب يمــنَُّ

ــة. والعافي

ــا وبضعــة أشــهر، حتــى اعتــاد الولــد الخدمــة فلــم يعــد  ظلــت الحــال عــى ذلــك أعوامً
يــرى فيهــا إلا روتينــه الرتيــب، لكنــه روتــن -رغــم عذابــه- كان بالنســبة إليــه أقــل شــقاء 
ــاه، يمشــط شــعره  ــه؛ يخــدم أب ــد عــى حال ــوم، والول ــى أتى ي ــة.. حت مــن الوحــدة المطلق
ــد جبهتــه بيديــه، إذ بــالأب يســحب يــد ابنــه إلى فمــه، فيقبلهــا، وإذا  وينظــف ثوبــه ويمسِّ

بالفتــى يجفُــل ويدُهــش وتعُيقــه المفاجــأة عــن الســؤال أو الجــواب. 
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ــوَ إلا عــى نظــرة خجــى ملؤهــا الدهشــة لعينــي الأب  تــرك يــده يقبلهــا فــم أبيــه، لم يقَْ
اللتــن مــا زالتــا تحمــان لمعــة زمــن الفتــوة القديــم، ثــم إذ بلســانه ينطــق بصعوبــة بالغــة 
»مــا هــذا يــا أبي؟ مــاذا تفعــل؟« فــإذا بــالأب يقــول لــه: »أقُبّــل يديــك، هــذا عرفــان بــرك 
العظيــم بي، واعــراف إجــالي عــن ســنوات طــوال كنــت فيهــا أود أن أقــول لــك )أحبــك يــا 

بنــي( لكننــي لم أســتطع«!

ســاعتها، هــدأت في نفــس الابــن كل النــران الصغــرة عميقــة الألم، ونبتــت مكانهــا حدائــق 
ــول:  ــة ليق ــس بحاج ــئلة، لي ــن الأس ــد م ــن إلى مزي ــج الاب ــان.. لم يحتَ ــة واطمئن ــن بهج م
»أحقــا تحبنــي؟ لمــاذا لم تقــل لي ســابقًا؟ أأنــت مــن قديــم العمــر بيننــا تحبنــي؟« لم يكــن 

لأي ســؤال موقــع مــن منطِــقٍ، وعــى ذلــك فقــد وقــر قلبــه واســتقرت جوارحــه.

ــى  ــن لبَّ ــرى ح ــدة الك ــه الوح ــا، إذ واجهت ــراً بعده ــع الأب كث ــن م ــام بالاب ــلِ الأي لم تطَُ
الأخــر نــداء الرحيــل الجــري، فنظــر الولــد يمنــة ويــرة، فــإذا بالكــون يصفُــر صمتـًـا، وإذا 
ــه  ــف.. وإذا بقلب ــارغ نظي ــائل الشــفاء ف ــر ووس ــؤه العقاق ــت تمل ــذي كان ــكان الأب ال بم

خــاوٍ ضعيــف!!

كانــت الرتابــة حينهــا صديقًــا وفيًّــا لم يرفضــه، إذ كان نــورٌ مَــا يتســلل إلى قلبــه يومًــا بعــد 
يــوم ليمــأ فــراغ روحــه المعذبــة بالوحــدة.. في بــادئ الأمــر لم يَــعِ مــن أيــن تأتيــه هــذه 
الطمأنينــة، وكيــف لم تعــد روحــه جزعــة ولم يعــد قلبــه يحــرق، لكنــه لمــا أوقــف البحــث 
ــاً: »لمــا  ــه يبتهــل قائ ــة، إذا ب ــور الطلــق روحــه كامل ــان الن عــن التفاســر، وأطلــق في عن
روتنــي المحبــة، لمــا اســتقام الــوداد، فقــد رأيــت اللــه.. إني رأيــت اللــه.. إني رأيــت اللــه«.
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